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  الفصل الرابع

  تحلیل النماذج ومناقشتھا
  : تمھید

ماالجدید في ذلك؟  في انھل الكثیرون ممن سیقع صوب أعینھم عنوان ھذه الدراسة ءسوف  یتسا

المتابعیین لمسیرة الفن یعلمون ان ھناك ثمة علاقة للفنون الاوربیة الحدیثة بالفنون  عدد منالعلما بان 

  . التقلیدیة للقبائل الافریقیة

تأثیرات تلك العلاقة التي افترضانھا فقد أراد الدارس من خلال ھذه الدراسة تبیان 

ة تلك إعادة صیاغعلي الفن الاوربي الحدیثالذي عمل علي لممارسات التقلیدیة للقبائل افریقیةل

من قبل العدید من  لعمل الفني في النحتلواستخدامھا كقیم وأسالیب حدیثة  تأطیرھاالممارسات و

  . )النحت نموذجا(انین الفن

أیضا ما شھده القرن العشرین من ثورات  تقدمیة واكتشافات علمیة أدت إلي تفسیر الكثیر من 

الغموض والظواھر مما احدث بدوره العدید من التغیرات في المفاھیم العامة للحیاة، حتم علینا 

 القدیمة والحدیثةالبدائیة، ھیمإعادة النظر في الكثیر من الصیاغات الفنیة والقیم والمفا كمتخصصین

  .لعصرالتغیرات ا للعمل الفني وفق

للفنانین المختارة سیقوم الدارس في ھذا الجزء من الدراسة بتحلیل ومناقشة النماذج الحدیثة 

مع المقارنة والاستدلال بمجموعة ) جیاكومتيوالسویسري البیرتو بیكاسو، الاسباني بابلو  (الأوربیین 

  .لقبائلللنحت لدي االأفریقیة للمارسات النماذج 
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  :الحدیث للفنان بابلو بیكاسوالاوروبي أولا أعمال النحت 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  Picassoم  Head of Bull– 1944) :1.1(النموذج 

أسلوب بدأ كانھ احد الاقنعة للقبائل الافریقیة لغرابةالخامة والنموذج رأس ثور للفنان بیكاسو   

ً في فن النحت، فقد استخدم بیكاسو خردة العمل من قبل الفنان تناول في  عن ما كان یستخدم عادة

المعادن الجاھزة كمادة لعملھ والتي تمثلت في مقود ومقعد دراجة ھوائیة وعمل علي تشكیلھما علي 

بساطة ل) 3.3(، )2.3(ذج االنمو، )1.3(ھیئة رأس ثور بدأ وكأنھ احد الأقنعة للقبائل الأفریقیة النموذج

یة رمزوالذي استخدمخاصة النحتوة الأفریقیاللذان تمیزت بھماالفنون جعلت ة الأسلوب الفكرة وغراب

جلود وعظام الحیوانات وبیض وریش بفي ذلك مستعینا غایاتھ السحریة افكاره وللتعبیر عن الشكل 

، )4.3(النماذج  في تجسیم اعمالھالطیور والأقمشة و الأخشاب والمعادن وغیرھا كخامات أساسیة 

بل لأغراض سحریة لھا تأثیرھا النفسي علي  في العملستخدم لا لقیمتھا المادیة في تتو التي كان) 5.3(

الشخصیة الأفریقیة أو لإثارة الشعور بالخوف والرھبة في نفس الإنسان البدائي البسیط من قبل الساحر 

  ). 6.3(النموذج 

من خلال ھذا النموذج عمل الفنان علي اختزال الشكل الحقیقي لرأس الثور والذي تمثل من 

خلال مقعد تلك الدراجة الھوائیة مع الاستفادة من ذلك التكوین الھرمي المقلوب للمقعد الذي یماثل ھیئة 

دیدا خرج بھ الجمجمة أیضا استخدامھ كذلك للمقود لیلعب دور قرني الثور، مما اوجد بذلك أسلوبا ج

عن المألوف في تناول العمل الفني شكلا ومضمونا عن ما كان علیھ في السابق إذ أصبحت الصورة 

  

  

 

 

 )3.3(النموذج )2.3(النموذج )1.3(النموذج

 )6.3(النموذج )5.3(النموذج )4.3(النموذج

 )1.1(النموذج
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الحقیقیة لیست ھي الغایة المنشودة في العمل الفني في النحت مما أعطي للعمل مضامین أخریاقرب إلي 

  .للنحتتھ اممارس خلالالافریقي التي سعي الیھا الانسان المضامین السحریة

  

  

  

  

  

  

    with glove  Picasso 1930):2.1(النموذج  .2

وجود علاقة كبیرة بینھ ومجموعة الأقنعة والأزیاء بللدارس  حيالنموذج أعلاه للفنان بیكاسو او

بمنطقة مالي في ممارساتھا الطقسیة الاحتفالیة للقبیلة من حیث الشكل  )دوغون(المصاحبة للأداء لقبیلة 

والأسلوب، فقد بدأ العمل وكأنھ مشھدا تراجیدیا ملئ بالحزن والألم والمعاناة من خلال التعبیرات 

الواضحة في العمل والتي أرجعھا الدارس إلي الإحساس الداخلي للفنان  تجاه المرأة ومعاناتھا والتي 

من خلالھا عن  اعبرمفي العدید من أعمالھ في فترتھ الزرقاء التي غلب علیھا البؤس والحزن صورھا 

، وان بدا العمل غریبا خلال تلك الفترة ما بعد الحرب العالمیة الاولي مناھضتھ تجاه حقوق المرأة

ھیم السریالیة وعالم وبعیدا عن الواقع یرجع الدارس ذلك لفترة  تنفیذه والتي بدأ فیھا الفنان تأثره بالمفا

عندما اختار الفنان ایضا . الأساطیر والأحلام إلي جانب اھتمامھ بالمسرح وتصمیم الدیكور والأزیاء

لممارساتالقبائل اقرب  بدأ العملمجموعة من الخامات المتباینة والغریبة كالكرتون والرمل والألیاف 

القیمة الفنیة للمادة بل سعي وراء سحریة الخامة  والذي لم یعتمد عليلنحتوتناولھا لمادة في االافریقیة 

في ودلالاتھا الروحیة عندما استخدم الجلود والعظام والمعادن والثیاب مجتمعة في نموذجھ الواحد

مما ھ وھو ما انطبق علي نموذج الفنان خاماتفكلما تنوعت  داد قیمتھ الروحیةتزالتمثال الأفریقي ف

انتھجھ  الاسلوب الذيوھو ). 7.3( النحت النموذج الفني الحدیث في  في العملعطي بعدا أخر للمادة ا

م، الفترة التي تلت المرحلة التي 1912فیما عرف بالمرحلة التكعیبیة التألیفیة حوالي لاعمالھ الفنان 

م وتعرفھ علي الفن الأفریقي، والتي یعتقد الدارس أنھا كانت الباعث الحقیقي 1907عرفت بالزنجیة 

نتھاج ھذا النھج ألتألیفي للأشكال والألوان والمساحة بشكل مفاھیمي، واستخدامھ لمواد غریبة للفنان لا

في اخرج أعمالھ عندما أدخل صور المنتجات وقصاصات والصحف والإعلانات داخل إطار اللوحة 

  

 )8.3( النموذج  )7.3( النموذج  )2.1( النموذج 
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حالة  عنكونھالعمل الفني خرجبمما ) بالكولاج(لتحل بدلا عن الرسم والتلوین من خلال اللصق والدمج 

العدید من عندما ادخل في النحت  ھلاعمافي النسق الغریب ایضااستخدمذلك ، للحالة المفاھیمیة بصریة

قواریر المیاه  الھالكة، مصابیح السیارات،اللدائن، الخامات المختلفة والغریبة كمادة للعمل الألیاف

  . المعادن خردةالفارغة والكرتون و

الاستعارة الواضحة للشكل المبھم ) with glove(نموذج للفنان علیھ یري الدارس من خلال ھذا ال 

السحري ذو الأسلوب التجمیعي ألتألیفي للخامات والذي بدأ مشابھا للأسالیب التقلیدیة التي تستخدمھا 

القبائل الأفریقیة في صناعة الأقنعة والإكسسوارات المصاحبة لطقوسھا الأدائیة في ممارساتھا 

  )8.3( السحریة النموذج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 
  

 
 )12.3( النموذج  )13.3( النموذج 

 )9.3( النموذج  )10.3( النموذج 
 )3.1(النموذج 

 )11.3( النموذج 
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  Picassoم   Pregnant woman1961): 3.1(النموذج  .3

مثلت المرأة محور الموضوعات الفنیة في العدید من المجتمعات والحضارات منذ العصور القدیمة، 

ل تمثوالعاج ارة والعظام جحمن الالتماثیلوجدت العدید من ففي فترة ماقبل التاریخ والعصور الحجریة 

ً بآلھ المسمي فینوس والمؤرخون الاثار أطلق علماء في اوضاع مختلفة المرأة  حب والجمال عند تیمنا

فھناك العدید من  والدینیةاالاجتماعیة في الطقوس الجنائزیة،ستخدمربما كانت توالتي . الإغریق

بالخالق ھا المثالیة والرمزیة و وصففي صورتھا صورھا ف الثقافات القدیمة التي كانت تقدس المرأة

ً للحب  ھاونصب الإنجاب والأمومة  ،الحملو)  9.3( النموذج والخصوبة للمتعة  بھا ورمز) فینوس(إلھا

والفن الأفریقي بوصفھ احد تلك الممارسات الاجتماعیة للقبائل أیضا حوي أیضا تلك  .)10.3( النموذج 

ً للأمومة والخصوبة ومصدرا السابقة والممارساتف المضامین والمعتقدات كانت المرأة حاضرة رمزا

لإیجاد علاقة بین عقیدتھ  البحث من قبل الانسان الافریقيت في محاولا) 12.3( للحیاة، النماذج 

  .وعالمھ الخاص والبیئیة المحیط بھ

ففي النموذج المرأة ألحبلي للفنان بیكاسو یري الدارس أن الفنان استطاع أن یعبر من خلال 

تفیدا من الشكل القیم الإنشائیة والفنیة للنحت في أن یماثل تلك المعتقدات والممارسات القدیمة للقبائل مس

من خلال التغیرات الفیزیائیة التي تحدث  لجسم المرأة من انتفاخ وبروز في ) الحمل(البنائي للموضوع 

منطقتي الصدر والبطن باستخدامھ للكتلة الكرویة في توضیح تلك الأجزاء من الجسم دون الاھتمام 

ناطق التي تصور الحمل  وھو ما بإظھار تفاصیل دقیقة توضح الملامح بل عمل علي التركیز علي الم

) 11.3( النموذج ) 13.3( قاد الدارس للربط بینھ وتلك التماثیل والأقنعة الطقسیة الأفریقیة النموذج 

  .من خلالالتماھیفي الشكل والرمزیة للمضمون
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   Picassoمhead of woman1931):4.1(النموذج  .4

وتصویر الطبیعة من خلال ،امحاكاةالألي ابدا في اعمالھ یمیل لم یكن أن الفن الأفریقي   

موضوعاتھ، علي العكس من ما قامت علیھ العدید من فنون الشعوب الأخرى والتي سعت 

، مثال نحتا وتصویرا اغلبھا إلي البحث عن الكمال والمثالیة من خلال تقلید ومحاكاة الطبیعة

ویعود ذلك إلي أن الفن الأفریقي لم یكن إلا مجرد أداة و وسیلة شعائریة ). الإغریقیة(الفن 

قیمة فنیة كالشكل  یستخدملازمت الطقوس والعادات والممارسات العقائدیة للقبائل، لذلك لم 

نیة وأخري سحریة بتغاة بل استخدم الشكل كرمز للتعبیر عن مفاھیم روحیة  دیفي متشكیلیة 

لأرواح خیرھا وشرھا تمثل الضابط والمنظم لمجتمعات القبائل الأفریقیة، في عالم تحكمھ ا

بالتشوھات من خلال افتعالھ الندوب والشلوخ  والفصد و الاوشام  ونبالألم ویتجمل یتلذذ إفراده

الأفریقي الساحر  بالأسلافلذلك عمد الفنانالروحیة والتشبھ  يبحثا عن القو علي الوجھ والجسد

 تشبعكضرورة روحیة سحریة  ھتشویھیر في الصورة الحقیقیة للواقع وإلي التماھي والتغی

فنیة  وقوانین ضوابطالالتزامبالأحجام مع الفراغ دون  لدیھحاجتھ النفسیة فتكاملت 

  ). 15.3( النموذج ) 14.3( النموذج مقاییس جمالیة  تحكمھاللشكل

للفنان بیكاسو یري الدارس أن الفنان لجأ إلي التشویھ المقصود من ) 4.1(في ھذا النموذج و

خلال التلاعب بالنسب والعلاقات عمدا في الشكل مما جعلھ ابعد ما یكون من الحقیقیة واقرب 

للقبائل  الاسطوریة ألي تلك الممارسات البدائیة للنحت في الطقوس والمفاھیم السحریة

  

 )14.3( النموذج   )4.1(النموذج 

  

 )15.3( النموذج 
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أھم المبادئ في الأسالیب الحدیثة في النحت الذي ابتعد عن الأفریقیة والذي یعتبر الیوم من 

  .محاكاة الواقع وتصویره مما أعطي العمل الفني بعدا أخر غیر المرئي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   The BathersPicasso 1956) :  5.1(النموذج  .5

في المبحث الثاني في الفصل الثاني أورد الدارس تحت عنوان سمات الفن الأفریقي    

مصطلحي الطوطم والتمائم  واللذان تبینا من خلال البحث أنھما مجموعة من التماثیل الصغیرة 

والمعلقات المصنعة من مخالب وعظام وأسنان الحیوانات ورؤوس الطیور والمعادن تعرف بالتمائم 

صور لحیوانات ونباتات ودمى تتخذھا القبائل رمزا مادیا یمثل الطوطم للجماعة أو  وأخري تمثل

  . القبیلة، یستخدم لجلب الحظ والتفاؤل والتشاؤم والحمایة من الشرور والسحر والحسد والمرض

یري الدارس في ھذا النموذج للفنان بیكاسو وكأنما قصد من خلالھ محاكاة مثل تلك النماذج من 

التقلیدیة السحریة الطوطمیة للقبائل الأفریقیة  محاولا التعرف والوصول لبعض المضامین الأعمال 

السحریة التي اتخذھا الإنسان الأفریقي من خلال أعمالھ ذات النسق الفرید والغامض الذي لا یحاور 

ملامح الواقع بل ذھب إلي ما وراء الواقع عندما استحال الأجسام إلي ھیئات ھندسیة بوجھ مسطحة ب

وھو ما قامت علیھ النزعة التكعیبیة . صارمة، كرموز عبر من خلالھا عن غایاتھ الروحیة والسحریة

عندما رسم فنانوھا من خلال أعمالھم الواقع عبارة عن مكعبات ومسطحات وأشكال ھندسیة ذلك النسق 

مما یؤكد فرضیة البدائي البسیط الذي تم وصفھ وتصنیفھ كعناصر جمالیة حدیثة في الرسم والنحت 

وھو ما أتاح للفنان . الدراسة من حیث تأثر فن  النحت الحدیث بمفاھیم والأسالیب القدیمة للفن الأفریقي

  .التعبیر عن غایات ومفاھیم ذاتیة

  

 

 

 )16.3( النموذج   )5.1(النموذج 
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 Necklace Head of a Woman with -Pablo Picasso 1957): 6.1(النموذج  .1

الأفریقیة كتعویذة ) فأنت(عبارة عن دمیة تستخدمھا فتیات قبیلة ) 17.3( النموذج   

بدأ ذلك واضحا بقلادة وتمیمة في طقوسھا في فترة الحمل والولادة متمثلة في صورة طفل صغیر 

التي اجتمعت في النصف الأسفل من ) اللانف والفم، العینین(من خلال علاقات وتفاصیل الوجھ 

الرأس تمثل في شكل المستطیل كنقوش بسیطة استخدم فیھا النحت قلیل البروز بالإضافة للشكل 

  .  الاسطواني الذي مثل بقیة الجسد

لك شابھ تماما لتللفنان بیكاسو یري الدارس أن العمل ) 6.1(النموذج طفل بقلادة وإمرأة بقلادة

النموذج الأفریقي السابق من حیث الشكل والموضوع عندما استخدم ) فأنت(الدمیة الخاصة بقبیلة 

لیمثل منطقة  )النموذج الأفریقي(الفنان الشكل المخروط  بدیلا عن الشكل الاسطواني في الدمیة 

العنق لرأس المرأة وابقي علي الشكل المستطیل المسطح في الرأس أیضا عمل علي توضیح 

علي النسبة الحقیقیة لوجھ ء الأعلى من المستطیللتدل تفاصیل الوجھ التي مالت إلي الجز

كما ) النسبة الحقیقیة لوجھ الطفل(بعكس الاول الذي اجتمعت ملامحھ في اسفل المستطیلالمرأة

استخدم الفنان أسلوب النحت الغائر البسیط من خلال عمل خطوط رفیعة غائرة لتوضیح تفاصیل 

ف كما قام بإضافة  بعض الصیاغات الفنیة عندما عمل الوجھ العیون والفم وابقي علي بروز الأن

 

 )17.3( النموذج   )6.1(النموذج 
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، العملمن حیث التماثل وخلق حركة فیالعمل في علي إمالة الشكل المخروط قلیلا لكسر السكون 

خلق لتوضیح القلادة التي أیضا حینما أضاف بعض النقوش البارزة علي جانبي الشكل المخروط 

لربط العمل كضرورة فنیة ) العنق(لشكل المخروط توترا طفیفا في الخطوط علي سطح ا من خلالھ

العمل یكاد یكون مطابقا تماما شكلا . الوجھاعلي من حیث الأسلوب الذي بدأ أكثر توترا في منطقة 

  .الاجزاءبعض الذي قام بھ الفنان في تحویر ال بالرغم منوموضوعا 

  

  

  

  

  

  

 

  Head of a man مPablo Picasso 1930 : النموذج .1

النموذج رأس رجل للفنان بیكاسو بدأ أشبھ بتلك النماذج أعلاھا من الأعمال   

الأصفر والذي یعتبر احد أھم ) البوقیر(والتي و التي تمثل طائر) سینفو(الخاصة بقبیلة 

نموذجان من حیث التركیب الشكلي فقد  توافق ال) 18.3( القبیلة النموذج الطوطم التي تتخذھا 

المخروط ونصف : الذي غلب علیھ التصمیم الھندسي الذي تمثل في الأشكالكلیھماول

البیضاوي والمربع، عندما استخدم المخروط كقاعدة في أرجل الطائر قابلھ استخدام الفنان 

جل أیضا تماثل استخدام الشكل نصف البیضاوي الذي لنفس الشكل في منطقة العنق لرأس الر

استخدم في الطائر لمنطقة البطن كما استخدامھ الفنان لمنطقة الجمجمة من الخلف لرأس 

والذي قابلھ استخدام الفنان لنفس ) 19.3( وتمثل المربع في جناحي الطائر النموذج . الرجل

نصف ألبیضي مرة أخري في وضع  الشكل لیمثل الوجھ، وعمل الفنان علي تكرار الشكل 

  . مقعر لیمثل بروز الوجھ من الأمام

كما بدأ للدارس أیضا أن ھناك علاقة أخري تبدو واضحة للنموذج نفسھ للفنان   

التي تعرف بوعاء الذخیرة ) بكتا(بیكاسو  ومجموعة النماذج التقلیدیة للأعمال الطقسیة لقبیلة 

  . إمرة بتسریحة شعر ممیزة تزین آذنیھا قرطینوالذي بدأ كأنھ رأس ) 20.3( النموذج 

  

  

  

 )19.3( النموذج   )7.1(النموذج 

 

 )18.3( النموذج 

 

 )20.3( النموذج 
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  :ثانیاً البیرتو جیاكومتي
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  Skull, -Giacometti  1934  Head): 1.2(النموذج  .8
لقیمتي الضوء والظل وذلك اھتماماكبیرا  لنحتفي ممارستھلالأفریقي  الانسانلم یولي 

لانتاج تلك الاعمالالتي استخدمھا كوسیلة  ممارستھاثناء جمالیة فنیة  اقیملابراز لم یسعي ھلان

واستعاض نجد انھ  في كثیر من الأحیانو، ھمعتقداتھ رمزمن خلالھاالي لطقوسسحریة أداة و

  .معظم نتاجھفي بالونین الأسود والأبیض  )الضوء والظل(ھماعن

یري الدارس أن الفنان جیاكومتي في ھذا النموذج استفاد تماما من ذلك الأسلوب الفطري 

من خلال استخدامھ للقناع ) 1.2(التقلیدي البسیط للقبائل الأفریقیة في تنفیذ عملھ النموذج 

رتھا كمفردة فنیة شكلیة حدیثة خلافا لما كان سائدا من قبل من تمثیل ومحاكاة للوجوه بصو

وتحویل تلك الصورة إلي كتلة رمز من خلالھا للرأس، ومن ثم )  بور تریھ(الحقیقة في النحت 

) 22.3( النموذج ) 21.3( عمل علي أحالت تلك السطوح اللونیة للأقنعة الأفریقیة النموذج 

إلي قیم فنیة في النحت تمثلت في الضوء والظل باستخدام أسلوبي النحت البارز والغائر، 

ھجا في ذلك نسقا جدیدا ذو طابع ریاضي یحاور الشكل الھندسي باسترجاع الأجسام منت

والوجوه لأشكالھا الأولیة، المبدأ الذي سنھ سیزان وتبناه من بعده التكعیبیون الذین رسموا 

مما ساھم ). 2.2(ونحتوا الأجسام علي شكل مكعبات واسطوانات ومسطحات ھندسیة النموذج 

ا طابعھا الخاص مستقلة بذاتھا متوازیة للطبیعة غیر مقلدة للواقع وھو ما في ابتكار أشكال لھ

  .علیھ الفنون الأفریقیة ستقام

  

  

  

 )22.3( النموذج   )1.2(النموذج 

 

 )21.3( النموذج  )2.2(النموذج 
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  GiacomettiمSpoon woman .1927) : 3.2(النموذج  .9
ساد في العدید من الثقافات القدیمة والحاضرة للشعوب حمل العصا واستخدامھا 

لأغراض ودلالات مختلفة تحكمھا التقالید فعند الأفارقة استخدمت العصا كأداة للتتویج في 

مراسم التنصیب للزعامة والقیادة في القبیلة كرمز للقوة والحكمة، وكما استخدمت أیضا في 

والطقوس السحریة تمثلت علي ھیئات رؤوس الأفاعي والطیور والحیوانات التي الأغراض 

عادة ما تتخذھا القبائل طوطما یستخدم للحمایة وطرد الأرواح ومأرب أخري، كما ورد في 

  . ومعجزتھ علیھ السلام القران الكریم عن عصا نبي الله موسي

النماذج لعصي افریقیة  فقد سبق للدارس  في الفصل الثالث من الدراسة وصف بعض

كما برزت الملعقة كأحد ) 26.3(تمثلت علي شكل العضو الذكري كرمز للخصوبة النموذج 

الطوطم والتمائم والتي استخدمتھا العدید من القبائل الأفریقیة كعصا وأداة یستعین بھا كبار 

  )23.3( السن من الرجال والنساء في العدید من الإغراض النموذج 

للفنان جیاكومتي یعتبر نسخا تماما للنماذج )  3.2(س أن النموذج یري الدار 

والذي حمل ) 24.3( والأدوات التقلیدیة الشعبیة للقبائل الأفریقیة شكلا وموضوعا النموذج 

اسم المرأة الملعقة وھو ما جعل الدارس لاعتقاد العلاقة بینھ والنماذج أعلاھا سابقة الوصف 

عند الشعوب الأفریقیة بالملعقة بط المرأة ربما لدلالات ترة أمروالتي تمثل أیضا في صورة إ

  ). 25.3( النموذج 

  

  

  

  

 )25.3( النموذج   )3.2(النموذج 

 

 )26.3( النموذج 

 

 )24.3( النموذج  )23.3( النموذج 
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    .Giacometti 1931, Disagreeable Object) :4.2(النموذج  .10

المعتقدات والتقالید اھم المقومات التي ارتكز علیھا الفن الافربقي وارتباطھ مثلت   

الظواھر الطبیعیة، الحیاة الاقدار وادراك كنھ لمعرفة والوثیق بالجانب الروحي ومحاولاتھ 

والموت ،الشمس والقمر، الریاح الفیضانات، والتي كانت تمثل طلاسما وغموضا لذلك 

وكانت الروح من اكبر الظواھر غموضا والتي اخذت جل اھتمامھ . الانسان البدائي البسیط

. وظل یبحث عنھا طوال فترة وجوده منذ حملھ وولادتة وحیاتھ ومماتھ وما بعد الممات كذلك

ومثل . وھو ما جعلھ یبحث عن الخصوبة بوصفھا اھم عوامل الوجود في الارض والانسان

نحت التي وضحت اھتمامھ وتركیزه في ابراز ذلك من خلال العدید من النماذج لممارساتھ لل

والعدید من النماذج للادوات الیومیة التي ) 27.3( مناطق الاخصاب للرجل والمراة النموذج 

  . بحثا عن الخصوبة) 29.3( النموذج ) 28.3( تمثلت علي ھئیات اعضاء تناسلیة النموذج 

الاعمال التقلیدیة والشعبیة وعلیھ یري الدارس ان ھناك تاثیرا بدأ واضحا لمجموعة 

للفنان جیاكومتي من حیث الشكل والمضمون، فمن حیث  )4.2(للقبائل الافریقیة  علي النموذج

اما . عضو ذكري وھو ماجعلھ اشبھ بتلك النماذج الافریقیة السابقةقرن اوالشكل بدأ العمل كانھ 

: لق علیھ اسمبا عندما آثر الفنان ان یطیمن حیث المضمون فقد بدأ مبھما وغر

)(Disagreeble  غیر المقبول اوالمستھجن، وھو ما وصف بھ الغرب الطابع التقلیدي

للاعمال الشعبیة للقبائل الافریقیة لعدم محاكاتھا ومحاورتھا للواقع ورمزت الیھ بشكل اكثر 

  

 )29.3( النموذج  )27.3( النموذج  )28.3( النموذج  )4.2(النموذج 
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بشاعة وتشویھا لتحقیق غایاتھا السحریة الخاصة، والتي تبدو غائبة ومبھمة وغیرالمدركة 

للغیر الافریقي عندما یتم فصلھا عن حالتھا الدینیة وطقوسھا السحریة لیتم قیاسھا وفقا لمعاییر 

وھنا تبرز القیمة الحقیقیة للجزء الذي یقاس . فنیة تشكیلیة لم تمثل أي من اھدافھا من قبل

وھو ما دفع الدارس للربط بین النموذج اعلاه للفنان  من حیث الشكل . بموضعھ في الكل

لمضمون وتلك النماذج من الاعمال ذات الدلالت والمفاھیم العقایدیة والسحریة للقبائل وا

  .الافریقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1927CoupleGiacometti):5.2(النموذج  .11
الوشم، الفصد والشلوخ علي الجسد من أھم السمات التقلیدیة لدي القبائل الإفریقیة و   

و لأغراض روحیة و اختبار . التي تمارس عادة للزینة والتمییز بین أفراد الجماعة وحیواناتھا

خاصة كذلك تستخدم في الطقوس السحریة العلاجیة لقوة تحمل الفرد ومنحھ قوة روحیة 

  . اعتقادا في تطھیرھا للمریض من الأرواح الشریرة وحمایة حاملھا 1)الكجور(

                                                        
 والكجوري ھو الحكیم. والارواح وسیط بین المجتمع،بمعني اخر الح السلفوارممارسة روحیة لاستحضار ا) الكجور( 1

  
 )35.3( النموذج   

 

 )34.3( النموذج 

 )27.3( النموذج  )30.3( النموذج 

 

 )5.2(النموذج  )31.3( النموذج 

 )33.3( النموذج  )32.3( النموذج 
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في اعتقاد الدارس أن العمل المتمثل في النموذج أعلاه، للفنان جیاكومتي قام من خلالھ 

لأفریقیة، والتي تمثلت من خلال ات والممارسات التقلیدیة للقبائلابالاقتباس والتحویر لتلك العاد

في تكوین بسیط ومختزل علي ھیئة زوجین رجل وامرأة وضح ذلك من خلال ) 5.2(النموذج 

) 31.3( الأعضاء التناسلیة الظاھرة لكل منھما التي بدت اقرب للنماذج الأفریقیة النموذج 

أیضا عدم مراعاة . مالذي یوضح العلاقات الجسدیة للرجل والمرأة من خلال الرمزیة لكل منھ

الفنان للنسب الحقیقیة  لجسم الإنسان حیث بدت نسبة الأرجل اقصر بكثیر عن اعلي الجزع 

وھو ما تمیز بھ فن النحت الأفریقي في عدم محاكاتھ للطبیعة وتجاوزه للنسب الحقیقیة 

) 27.3(  النموذج) الرأس والبطن والساقین(للعلاقات في جسم الإنسان والتي دائما ما تتساوي 

كما شابھ أسلوب الفنان المختزل في توضیحھ للأطراف نفس الأسلوب الذي استخدم في النحت 

والتي بدت مثل الفصود و ) 30.3( الأفریقي في توضیح الأیادي والأرجل  للإنسان النموذج 

 (الندوب و الأوشام التي تزین وتمیز جسد الإنسان الأفریقي في العدید من القبائل النموذج 

كذلك حینما استخدم الفنان الشكل ألبیضي ورمز بھ لشكل المرأة جعل الدارس یتجھ ) 35.3

نحو الاعتقاد السائد لدي الشعوب البدائیة حول رمزیة البیضة والحیاة والمرأة التي اعتبرت 

  .Goddessأیضا مصدرا للحیاة في العدید من الثقافات 

ریقیین تزینھما الشلوخ والندوب البارزة أیضا النموذج اقرب ما یكون كذلك لقناعین إف

وھو ما دفع الدارس للاعتقاد ) 32.3( ،النموذج )34.3( التي تتمیز القبائل الأفریقیة النموذج 

في أن الفنان عمل علي الاستفادة من التقالید والممارسات الطقسیة للإنسان الأفریقي في تنفیذ 

بعاد الواقعیة والضوابط الشكلیة للموضوع مستندة أعمالھ في النحت، والتي لا تولي اھتماما للأ

  . علي البعد الاجتماعي للقبیلة
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 Giacometti 1934 Hands Holding the Void)6.2(النموذج  .12

Invisible Object  
النموذج اعلاه للفنان جیاكموتي یري الباحث ان العمل تعدي  حدود التاثر والاستلھام 

و بدا اقرب ما یكون الي المحاكاة والتقلید للاعمال البدائیة التقلیدیة للقبائل الافریقیة اذا صح 

إعادة صیاغة یري الدارس أن  الفنان قام ب)  37.3( ،النموذج )36.3( التعبیر النموذج 

مال التقلیدیة السابقة للقبائل الافریقیة والتي قام من خلالھا  بالاضافة والحذف والذي بدأ الاع

من خلال المعالجات للفراغ  في محاولة تحقیق قیم فنیة في النحت من حیث  الاتزان وكسر 

للرتابة من حیث التماثل في وضعیة الیدین عندما قام بضمھا عند منطقة الفخذین ولتفادي  

فس العلاقة في الاسفل عند الساقین وتفادیا للفراغ عمد الي ادخال تلك الكتلة المسطة تكرارن

المستطیلة لاعادة الاتزان البصري من حیث الكتل في منطقتي الصدر والفخذین،كذلك اراد 

الفنان ادخال بعدا ثالثا للعمل باستخدامھ للمنظور لوضع الجلوس علي المقعد والذي لم یكن 

. لھ من ما اعطي احساسا بعدم الارتیاح والسقوط والمیلان في منطقة الفخذینموفقا من خلا

ایضا محاولة الفنان إعطاء الواقعیة لكتلتي الثدیین ومنطقة البطن وھو ما كان خصما علي 

العمل من خلال عدم التوافق بین الاسلوبین الواقعي والتجریدي، مما خلق تشویھا في العمل 

ومن جانب اخر بدت الصورة . یقي الذي تسامي عن تصویره للواقععلي عكس النموذج الافر

الجانبیة للوجھ بسیطة ومختزلة من حیث التفاصیل مما جعلھ اقرب لاسلوب معالجة الوجوه في 

  

 )38.3( النموذج  )6.2(النموذج 

 

 )36.3( النموذج  )37.3(النموذج 
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الاقنعة لدي قبائل الصونغو في منطقة الكونغو من حیث الشكل وتفاصیل العینین والانف والتي 

  ) 38.3(وصارمة وبسیطة النموذج دائما ما تكون الخطوط فیھا حادة 

  

  

  

  

  

  

  Giacometti 1931  Disagreeable Object): 7.2(النموذج  .13
یري الدارس من خلال مشاھدتھ للاعمال الشعبیة التقلیدیة لقبیلة الدینكا بجنوب السودن 

وبالاخص مجموعة القطع الخشبیة التي تستخدم كاثاثات منزلیة شعبیة  وتباع في العدید من 

المتاجر التقلیدیة والتي تقصدھا جموع السیاح من جمیع ارجاء العالم لاغتناء بعض التزكارات 

لاحظ وجود علاقة واضحة بین النماذج للمقاعد التقلیدیة . ة الشعبیة والتراثیة السودانیةوالھدای

( والتي امتازت بھا قبیلة الدینكا وھو مقعد قصیر من جزوع وافرع الاشجار النموذج ) البنبر(

لاحظ وجد علاقة واضحة بینھا ومجموعة الاعمال للفنان البیرتو جیاكومتي والتي ) 39.3

دفعت الدارس لاعتقاد وجود استلاب واضح للتراث .  ھا اسم اشیاء غیر مقبولةاطلق علی

من قبل الفنان عندما قام بنسخ وتقلید تلك النماذج الشعبیة . المادي لثقافات القبائل الافریقیة

للمقاعد والوسادات الخشبیة لقبیلة الدینكا بجنوب السودان بالرغم من محاولاتھ في احداث 

في الشكل كضرورة شكلیة في النحت عندما عمل علي تحویل الشكل  بعض التحریفات

المخروط الذي یمثل الضلع الثالث لقاعدة المقعد ووضعھ في اعلي السطح للربط بین اوجھ 

( العمل وخلق حركة في الفراغ، الا ان الشكل الاساسي لم یتأثر ویبدو واضحا للمتلقي النموذج 

  .التاثیر لیؤكد فرضیة الدراس من حیث) 40.3

  

  

  

  

  

 )39.3( النموذج  )7.2(النموذج 

 

 )40.3( النموذج 
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   Giacometti Three Men Walking 1949:)8.2(النموذج  .14
تجسید روح  عمل عليبل  وتقلیدھاالي محاكاة الطبیعة في اعمالھ الافریقي لم یسعي  انان الفن  

ً  جھده المتواصل في البحث عن الروح والارواح مما جعل من فنھالطبیعة من خلال  مبھما

ً في موضوعاتھ متماھیا متجردا في اشكالھ   .متفردا

یري الدارس ان النماذج من الاعمال المعدنیة لقبیلة دوغون  والتي بدت في صورة      

انھا دلالة علي ماكان سائدا من اعتقادات  بالخلود ) 42.3(، النموذج)41.3(كل النموذجالھیا

والحیاة ما بعد الموت كما كان في الحضارة المصریة والعدید من ثقافات القبائل الافریقیة التي 

مارست الطقوس الجنائزیة المختلفة من اعداد المیت بما یعینھ في حیاتھ ما بعد الموت ولم 

ر ھذا الطابع من الاعمال في صورة الانسان فقط بل طال ذلك النسق الحیوانات مما یدل یختص

  ) 44.3(راریة الحیاة من جدید بعد الممات النموذج معلي الاعتقاد في است

ومن ما دفع الدارس لاعتقاد تاثر فن النحت الاوربي شكلا ومفھوما بالاسالیب والمفاھیم 

مقارنة ) 43.3(موعة النماذج من الاعمال لقبیلة دغون النموذج القدیمة الافریقیة للقبائل مج

  

  

  

 

 

 )8.2(نموذج 

 

 )44.3(نموذج  )9.2(نموذج 

 

 )42.3(نموذج 

 
 )41.3(نموذج 

 )43.3(نموذج 
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بمجموعة النماذج الحدیثة للفنان البیرتو جیاكومتي والتي بدت كانھا تمثل مشھد البعث والقیام 

من القبور والسیر نحو المصیر والذي بدأ من خلال الوھن والضعف الظاھرعلي النماذج وھو 

ة ما بعد الممات حینما اختار الفنان شبھ الھیكل العظمي كوحدة ما یتجھ نحو الاعتقاد في الحیا

  ). 10.2(كما شمل ھذا الطابع من اسلوب الفنان ایضا تمثیلھ للحیوانات النموذج. لعملھ
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  .مناقشة فرضیة الدراسة

  الشكل، أعمال النحت الحدیث من حیث  عليللفن الأفریقي الزنجي القدیم تأثیرات واضحة

 .الأسالیب والمفاھیم

من خلال ما سبق من إجراءات الدراسة وصفا وتحلیلا یري الدارس ان ھناك تاثیرا 

فرضیة الدراسة، و اشارت بدي واضحا في معظم النماذج المختارة والتي سارت نحو صحة 

علي ) الزنجیة(ة الشعبیة للقبائل الافریقیة التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة للفنون التقلدیالي  

التي قامت ثبت ذلك من خلال المقارنة والاستدلال و) النحت انموذجا(الفنون الاوربیة الحدیثة 

لفن الحدیث متمثلة اعمال النحت لالنماذج المختارة من  علیھا الدراسة من خلال وصف وتحلیل

الاعمال مجموعة و سویسري جیاكومتيفي اعمال النحت للفنانین الاسباني بیكاسو وال

سابقة الذكر والتي كان ینظر الیھا الغرب في السابق للنحتالافریقیة الزنجیة للممارسات 

لفنیة لضوابط التشكیلیة االعدم استیفائھا  ونالفنان توصف برقي تلا فلكلوریة ضربمن الادواتالك

  .المنتوج الافریقي البسیطلم تتوفر في ذلك والي لعمل الفني تحكم وتقیداالتي 

 جدلیة التأثر:  

ربما قد یري البعض انھ من الممكن ان یتكرر قیام ثقافتین في منطقتین مختلفتین 

جغرافیا بل ومن الممكن حدوث تشابھا كاملا في النمط والشكل الثقافي للحیاة، كما وجد من 

ومضمونا لشعوب عاشت فیما قبل فیما عرف بالفن البدائي العدید من الاعمال ذات الشبھ شكلا 

ولكن كانت الضرورة والحاجة . قبل التاریخ في وقت كان اصعب ما فیھ الاتصال والتواصل

بھ والتي اوجدت لاغراض نفعیة لمشتركة بین تلك الاعمال ذات الشحینھا من اھم العوامل ا

عة حوجة شعوري للجنس البشري للاشكال التي تتماشي مع طبیاء الغریزي الایحكمھا الانتق

الانسان في تلك الفترة البدائیة من الزمان البعید، في وقت یكاد یكون متكافئ من حیث 

كلھا عوامل یمكن ان تخلق التشابھ وان كان للبیئة تدخلا في بعض . الامكانیات والمعطیات

  . الاختلافات الطفیفة

تاثر الاوربي اما بالنسبة فیما یتعلق بفرضیة الدراسة من حیث التأثیر الافریقي وال

  .فھناك العدید من الاسباب التي من الممكن ان تؤادي الي حدوث ذلك

  ً انفسھم باعجابھم واھتمامھم  ) بیكاسو، جیاكومتي(اقرار الفنانین نماذج الدراسة : اولا

بالرغم من عدم زیارتھما لافریقیا طیلة حیاتھما . بالفنون الافریقیة عامة والزنجیة خاصة

ً وھنا یط. الفنیة ً مھما   :راء سؤالا
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ومن ثم وجد الاعجاب والاھتمام من قبل ھولاء  كیف وصل الفن الافریقي الي اوربا؟ 

  . الفنانین الاوربین

ربما اجاب الدارس علي ھذه الجزئیة وان لم تكون بطریقة مباشرة من خلال الجزئیة 

الثاني للدراسة، فمن بي لافریقیا، في المبحث الثالث من الفصل ورالخاصة بالاستكشاف الا

خلال الرحلات الاستكشافیة والتبشیریة بالاضافة لحملة الاستعمارالاوربي الكبیر للقارة تم نقل 

الالاف الاعمال الفنیة والشعبیة للقبائل الافریقیة الي الغرب في شكل ھدایة تزكاریة عبر 

سان الافریقي من خلال الجنود المستكشفین وكنتاج ثقافي یمكن الاستفادة منھ في دراسة الان

لقة وبقعة غالعادات والتقالید وطبیعة ونمط حیاتھ، خصوصا وان افریقیا وقت ذاك كانت حلقة م

  .غامضة

وعلیھ فقد وجد الفن الافریقي طریقھ الي اوربا وانتشر صیتھ بین المھتمین  

والمتخصصین في التراث والفنون الي ان وقع صوب اعین الفنانین الذین وجدوا فیھ ضالتھم 

  .لاحداث فن جدید للتعبیر عن مضامین ذاتیة

 ً ایات الفترة التي تزامنت فترة استكشاف الفنانین الاوربین للفن الافریقي مع بد :ثانیا

 الاكادیمیة ئھومبادللفن قیود التقلیدیة یبدون سخطھم ومللھمالبدأ فیھا الفنانون الاوربیین 

من سلطة الكنیسة  اسلوبا جدیدافي تناول العمل الفنیوالتحرر، وكانوا یبحثون عن الصارمة

لتوجھ نحو والحكام والتمرد علي القیم الكلاسیكیة التي سادت عصر النھضة والانعتاق وا

وھو ما جعل . فكان الفن الافریقي خیر مثال لذلك. الذاتیة وھو ما عرف بالفن من اجل الفن

العدید من الفنانین الي التوجھ نحوه والاھتمام بھ والعمل علي دراستھ والاستفادة منھ في اعادة 

الافریقي صیاغة العمل الفني الحدیث، مما جعل الغرب یغییر تلك النظرة الدونیة للانسان 

ولفنھ الذي كانوا ینظرون الیھ مجرد ممارسات ھمجیة لانسان متخلف كما وصفوا من قبلھ 

فاصبحوا یتھافتون علیھ من اجل الحصول علیھ وإغتنائیھ في متاحفھم الكبري .  البدائي

وصالات العرض الخاصة بعد ان كان یباع علي ارفف المتاجر الصغیرة واروقة الطرقات 

  .     بابخث الاثمان

  

  

  

 

  

  


